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  حصل على درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين- قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الكتاب،  مصادر  دراسة  الكلامية..  بدَِعهم  تأسيس  في  الجهمة  تلبيس  )بيان  بأطروحته:  الإسلامية، 

وتحقيق الجزء الثالث(.
 حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين- قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية، بأطروحته: )نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط.. دراسة ونقد(.
 النتاج العلمي: 

 العقيدة الإسلامية.. الإلهيات والنبوات- منهج الراسخين في تدبّر وحي رب العالمين- أثر الإيمان 
الفضيل بن  العبادة-  بناء الحضارة الإنسانيّة- الأربعون حديثًا في الأخلاق مع شرحها- فضائل  في 

عياض العالم القدرة- الثقافة الإسلامية.. مفهومها ومصدرها ومجالاتها.
 Hakkia1958@gmail.com:البريد الإلكتروني          

  حاصلة على الماجستير -تخصص التفسير وعلوم القرآن- جامعة الشارقة بأطروحتها: ) تفسير 
النقاش: سورة لقمان والسجدة والأحزاب- دراسة وتحقيق(.

 aychaakı@gmail.com:البريد الإلكتروني          

البحث الأول

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الزهراء 
في غازي عنتاب – تركيا.

طالبة في مرحلة الدكتوراة تخصص التفسير - جامعة الشارقة.

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾
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مستخلص البحث

هذا البحث يفسّــر قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾، وقد 
قسم الباحث البحث إلى مقدّمة وتمهيد، وستة مباحث:

المقدّمة: ذكر فيها الباحث السبب الذي حمله على كتابة الموضوع؛ لأن 
خدمة الجناب المحمّديّ من آكد الواجبات، كما ذكرت الدراســات الســابقة، 

والمنهج، وخطة البحث.

التمهيد: عرّف الباحث الصلاة والسلام لغة واصطلاحًا.

المبح��ث الأول: الوجــوه الدلاليّة في الآية: بيَّن الباحــث الوجوه الدلاليّة 
التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

المبح��ث الث��اني: كيفية الصلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُهــا: بيَّن الباحث 
أن صفــة الصــلاة عليــه صلى الله عليه وسلم وردت فيها صفــات كثيرة بأحاديــث ثابتة، وذكر 
أن أكثــر العلمــاء ذهبوا إلــى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبــة، ثم اختلفوا في 

موضع وجوبها.

حُكْمُ الســلام على النبي صلى الله عليه وسلم: بيَّن الباحث أن حكم السلام يرتقي درجة 
التسلّم عليه صلى الله عليه وسلم إلى الوجوب في مواضع.

المبح��ث الثال��ث: حَدُّ كَثْرة الصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم: بيَّن الباحث أن الآية 
الكريمة تشير إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،  إلا أنه لم يرِد نص في بيان 
أقل حدِّ الإكثار، كما لم تُشِر الآية إلى مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم تحدّد 

بوقت بل تصحّ في جميع الأوقات.
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المبح��ث الراب��ع: الحِكْمَة مــن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ذكــر الباحث أقوال 
العلماء  في الحِكَمة من أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

المبحث الخام�س: اللطائف التي استنبطت من الآية: استنبط العلماء عدة 
استنباطات من الآية الكريمة، كما أن الآية تشير إلى عظيم قدره صلى الله عليه وسلم.

المبح��ث ال�ساد���س: ســياق الآيــة: ذكــر الباحــث ســياق الآية في ســورة 
الأحزاب.

الخاتمة: ذكر الباحث أهم ما توصّل إليه من نتائج.
الكلم��ات المفتاحي��ة المعتم��دة: كيفيــة الصلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم-  حُكْمُ 
الصلاة والســلام على النبي صلى الله عليه وسلم- حَدُ كَثْرة الصــلاة على النبي صلى الله عليه وسلم- اللطائف 

المستنبطة- الوجوه الدلالية- سورة الأحزاب. 

....::::::::::....
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#

J

ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ لله  الحمــد 
﴾ ]التوبة: ٣٣[، وأصلّي وأســلّم على ســيدنا رســول الله ســيد المرسلين  ڤ 
وخاتــم النبيّيــن، وإمــام المتّقين، وقائــد الغرّ المُحجّلين، وشــفيع المحشــر، 

وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين، 
اأمّا بعد:

فقــد كانــت لي رغبة في أن أتشــرّف بكتابة كتاب عــن فضل الصلاة على 
ســيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن خدمة الجناب المحمّديّ من آكد الواجبات، وأهمّ 
المطلوبات، وأشــرف المقامات، وأفضل الشــمائل، ولكن كَتَبَ في هذا الباب 
كوكبة كريمة من الســادة العلماء الراســخين في العلم، فماذا عسى لواحد مثلي 
أن يكتــب بعدهم؟! وبعد القراءة في هذا الباب خطر ببالي أن أكتب بحثًا لطيفًا 
أجمــع فيه ما اســتنبطه العلماء الراســخون من لطائف ومعانٍ مــن قوله تعالى: 
 ﴾ ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

]الأحــزاب: 56[، وقــد ارتأيت ذلك لمــا وجدت من وجوه بلاغية واســتنباطات 

علمية دقيقة استنبطها ســلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- من الآية الكريمة؛ 
فتوكّلت على الله تعالى وبدأت أجمع المادة العلميّة للمقال؛ لأنتظم في ســلك 
مــن فاز بهذا الفخر الأعظم، وســلك ســنن هذا الصراط الأقــوم، بكتابة بحث 
عن فضائله صلى الله عليه وسلم المستنبطة من الآية الكريمة؛ ليكون وسيلة لي أقدّمها غدًا يوم 

القيامة لعلي أنال شفاعته صلى الله عليه وسلم.
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ولمــا كانــت محبــة النبي صلى الله عليه وسلم شــرطًا في صحــة إيمــان كلِّ مؤمــن، كما 
قــال صلى الله عليه وسلم: »لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُــونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِــنْ وَالدِِهِ وَوَلَــدِهِ وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِيــنَ«)))، ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والســلام عليه، امتثالًا 
لأمر الله تعالى، وتشــوّقًا إليــه، واغتنامًا لما فيها من الفوائــد العظيمة والأجور 
المضاعفة الجسيمة، ولهذه الخيرات والبركات ألَّفَ كثيرٌ من العلماء الأفاضل 
مــن المتقدمين والمتأخرين تصانيــف في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وفي بيان 
حكمهــا وكيفيتهــا وفضلها، وما أعده الله من الثــواب والأجر لمن يصلي على 

النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الم�ؤلفات:
1- )الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام( لمحمد النميري الغرناطي 

)ت 544هـ(.
2- )كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم( لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف 

بابن بشكوال )494- 578 هـ(. 
3- )جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام( لمحمد بن أبي بكر بن 

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت )75هـ(.
لات والبشر في الصلاة على خير البشر( لمجد الدين محمد بن  4- )الصِّ

يعقوب الفيروز أبادي )ت 7)8هـ(.
ــفِيعِ( لشــمس الدين أبي  لاةِ عَلَى الحَبيِبِ الشَّ 5- )القَــولُ البَدِيعُ في الصَّ

الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت 902هـ(.

صحيح البخاري، للبخاري، كتاب الإيمان/ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ح )5)(، صحيح   (((
مسلم، لمسلم، كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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6-  )الــدرّ المنضود في الصلاة والســلام على صاحــب المقام المحمود( 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر )ت 974هـ(.

وم�ؤلفات اأخرى لخلق من العلماء المتقدّمين والمتاأخّرين.

 منه��ج البح��ث: يعالــج البحــث -إن شــاء الله تعالى- بطريقــة علمية 
منهجية، تنهج منهجًا تحليليًّا، يســتند إلى تحليل النصوص وتصنيفها وترتيبها 

حسب الموضوعات.
وقد قسّمت البحث إلى: 

 المقدمة.
 تمهيد.

المطلب الأول: تعريف الصلاة.

المطلب الثاني: تعريف السلام.

 المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية.
 المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها.

المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: حُكْمُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: حُكْمُ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

 المبحث الثالث: حَدُّ كَثْرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الأول: كثرة الصلاة.

المطلب الثاني: مواطنِ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

 المبحث الرابع: الحِكْمَة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.



العدد الخامس - السنة الثالثة 32

 المبحث الخام�س: اللطائف التي استنبطت من الآية.
المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

المطلب الثاني: عظيم قدره صلى الله عليه وسلم.

 المبحث ال�ساد�س: سياق الآية.
 الخاتمة. 

والله أسأل العون والمدد، إنه ولي ذلك، القادر عليه.

....::::::::::....
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التمهيد

 المطلب الأول: تعريف ال�سلاة:
قــال ابــن فــارس: »)صلــى( الصاد والــلام والحــرف المعتــل أصلان: 

أحدهما النار وما أشبهها من الحمى، والآخر جنس من العبادة.

فأما الأول فقولهم: صليت العود بالنار. والصلى صلى النار. واصطليت 
بالنار. والصلاء: ما يصطلى به وما يذكى به النار ويوقد، وقال: 

والرند واليلنجوج  العود   صــــلاء لــهــا عــلــى الــكــانــون تجعل 
لَى الذي هو  ومعنى صَلَّى الرّجلُ، أي: أزال عن نفســه بهــذه العبادة الصَّ

نار الله الموقدة«))).

وأمــا الثاني فالصلاة هي الدعاء، وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
«)2)، أي فليدعُ لهم  فَلْيُجِــبْ، فَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا فَلْيَطْعَــمْ، وَإنِْ كَانَ صَائمًِا فَلْيُصَلِّ
بالخيــر والبركة)٣)، وقال الزبيدي: فقيــل: )الدعاء(، وهو أصل معانيها -وذكر 

.(4( الحديث السابق- وقال: كل داعٍ مصلٍّ

ــي بُعِثْتُ إلَِى أَهْلِ  ومللن معللاني ال�صللاة: الاســتغفار، ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ
يَ عَلَيْهِمْ«)5)، أي: أستغفر لهم. الْبَقِيعِ لِأصَُلِّ

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )صلى(. وراجع الصحاح، للجوهري: مادة )صلا(.  (((
سنن أبي داود، لأبي داود، كتاب الصوم/ باب في الصائم يدعى إلى وليمة، ح )2460).  (2(

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )صلى(. و)المفردات( للراغب الأصبهاني: ص )49.  (٣(
راجع تاج العروس، للفيروزآبادي، مادة )صلي(.  (4(

ســنن النسائي، للنســائي، كتاب الجنائز/ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، )20٣8(، والمستدرك،   (5(
للحاكم، ح )729)(، وقال: حديث صحيح، ولم يخرجاه.
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ومن معانيها: البركة، ومنه: )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفَى())).
وال�صاة: عبادة فيها ركوع وســجود، وهذه العبادة لم تنفكّ شريعة عنها 

وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشرع، ولذلك قال ۵:    ﴿ ڻ    ۀ     ۀ  
ہ  ہ  ہ       ہ ﴾ ]النساء: 0٣)[)2).

فالصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة)٣).
قال الإمام الشــافعي $: »إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه 
معًــا«)4). واســتعمل اللفظ بمعــانٍ، ومعناها يختلف بحســب حــال المُصلّي، 

والمُصلّى له، والمُصلّى عليه)5).
فقيل في �صاة الله ۵ على نبيّه وج�ه:

 اأولً: ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه: فالصلاة حســن الثناء من الله ۵ 
علــى رســوله صلى الله عليه وسلم، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ 
]البقــرة: 57)[)6). فمعنللى »اللهللمَّ �صلللّ علللى محمد«: اللهمَّ عظّمــه في الدنيا بإعلاء 

ذِكْره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وإجزال أجره 
ومثوبتــه، وإبــداء فضله للأولين والآخريــن بالمقام المحمــود، وتقديمه على 

كافة المقرّبين الشهود.
ومعنللى »ال�صللل�ات لله« اأي: الأذكار المــراد بهــا تعظيمــه، والاعــتراف له 

بجلال العبودية وعلوّ القدرة والمرتبة، مستحقة له، لا تليق بأحد سواه)7).

صحيح البخاري، للبخاري: كتاب الزكاة/ باب صلاة الإمام، ح )498)).   (((
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  (2(
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  (٣(

مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ 72).  (4(
راجع الدر المنضود، لابن حجر: ص ٣7-٣9.  (5(

تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  (6(
راجع كتاب المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: 2/ ٣٣)- ٣4)، والدرّ المنضود، لابن حجر: ص40.  (7(
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 ثانيًا: التزكية، قال الراغب: وصلاة الله للمســلمين هي في التحقيق: 
تزكيتــه إياهــم. ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ ]البقــرة:57)[)))، قــال ابن 
حجــر الهيتمي: »وأخرج الطبراني في )الأوســط( و)الصغير( حديثًا يومئ إليه، 
هُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:  وهو: قُلْتُ: )يَا جِبْرِيلُ أَيُصَلِّي رَبُّكَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى جَدُّ
وسٌ، سَــبَقَتْ رَحْمَتـِـي غَضَبيِ، سَــبَقَتْ رَحْمَتيِ  مَــا صَلاتُــهُ؟، قَالَ: سُــبُّوحٌ قُدُّ
غَضَبيِ()2)، وهذا السياق صريح في أن )سبّوح قدّوس( من كلامه تعالى؛ تنزيهًا 

لنفسه بنفسه«)٣).
 ثالثًللا: رحمتلله، نقله التّرمذي عن الثّــوري وغير واحد من أهل العلم، 
ونقل عن أبي العالية أيضًا، وعن الضحاك، وجرى عليه المبرّد، والفخر الرازي 
والآمدي، والإمام الماوردي، وقال: إن ذلك أظهر الوجوه)4). قال ابن الأعرابي: 
الصــلاة من الله )الرحمة(، ومنــه: ﴿ بح  بخ   بم  بى   ﴾    ]الأحزاب:4٣[)5)، أي 
يرحــم. وقال الزمخشــري: »لما كان من شــأن المصلي أن ينعطــف في ركوعه 
ا عليه وترؤّفًا، كعائد المريض في  وسجوده، استعير لمن ينعطف على غيره حنوًّ
انعطافــه عليــه، والمرأة في حنوّها على ولدها، ثم كثر حتى اســتعمل في الرحمة 

والترؤّف، ومنه قولهم: »صلى الله عليك« أي: ترحّم وترأّف«)6).

المفردات، للراغب: ص )49.  (((
المعجم الصغير، للطبراني، ح )2٣(، إســناد ضعيف؛ لأن به موضع إرســال، وفيه محمد بن يحيى   (2(

الحفار وهو مجهول.
الدرّ المنضود، لابن حجر الهيتمي: ص )4.  (٣(

راجــع المحــرّر الوجيــز، لابن عطيــة، 4/ ٣98، والدرّ المنضــود، لابن حجــر، ص 40. ومفاتيح   (4(
الغيب، للرازي، 25/ 72). وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 55)- 56).

تاج العروس، للزبيدي، مادة )صلي(.  (5(
الكشاف، للزمخشري، ٣/ 545.  (6(
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 رابعًا: البركة، رحمة الله: بركته))).

 خام�صًللا: قال ابن حجر الهيتمي $: »وقيل: هي الاســتغفار، ونقله 
ابــن أبــي حاتم عن ابن جبير ومقاتــل، وروي عن الضحــاك، ورجحه القرافي، 

وجرى عليه البيضاوي وغيره.

ول��ك اأن تقول: هــذا لا ينافي القوليــن الأولين؛ لأن المغفــرة فيه بمعنى 
الرحمــة المخصوصة المراد بها تعظيمه، والثناء عليه وتشــريفه، والتنويه بعَليِّ 
قدره وشــرفه بين ملائكتــه، مع مزيد الإفضال عليه من ســوابغ إنعامه بما يليق 
بعظيــم كمالــه، فاتضح أنه لا مخالفة في الحقيقة بين هــذه الأقوال الثلاثة، وأن 

مآلها ومرجعها إلى ما ذكرته، فتدبره«)2).

وال�صللاة من المائكة: الاســتغفار والدعاء، ومنــه: صلّت عليه الملائكة 
عشْــرًا، أي اســتغفرت؛ وقد يكون من غير الملائكة؛ ومنه حديث ســودة: )إذَِا 
متِْنـَـا صَلَّى لَناَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ()٣)، أي اســتغفر، وكان قد مات يومئذ)4). قال 

ابن عطية: وصلاة الملائكة دعاء)5).

»قولــه ۵: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾ ]الأحــزاب:56[، قــال ابــن 
عبــاس: أراد أن الله يرحم النبي، والملائكة يدعــون له، وعن ابن عباس أيضًا: 

﴿ ڄ ﴾: يتبرّكون.

المحرر الوجيز، لابن عطية، 4/ ٣98.  (((
الدرّ المنضود، لابن حجر الهيتمي، ص 4٣- 44.  (2(

الزهد، لابن المبارك، ح )250(، إسناده متصل، ورجاله ثقات.  (٣(
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(. والمفردات، للراغب، ص )٣9.  (4(

راجع المحرر الوجيز، لابن عطية، 4/ ٣98. والمفردات، للراغب، ص )٣9.  (5(
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وقيللل: ال�صللاة مللن الله: الرحمــة، ومن الملائكة: الاســتغفار، وقال أبو 
العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء«))).

»عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَوْلُــهُ: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   
«، وقد يَحْتَمِلُ أَنْ  چ  چ  چ  ﴾ ]الأحــزاب:56[، يَقُولُ: »يُبَاركون علــى النَّبيِِّ
، وتَدْعو له ملَائكَِتُه وَيَسْتَغْفِرُونَ وذلك  يُقَالَ: إنَِّ معنى ذلك: أَنَّ الَله يَرْحَمُ النَّبيَِّ

لاةَ في كلامِ العربِ من غير اللهِ إنَِّمَا هو دُعاءٌ«)2). أَنَّ الصَّ
و�صاة الم�ؤمنين تاأتي بمعانٍ عدّة: الدعاء)٣)، والتعظيم)4)، والاستغفار)5)، 

»﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ ﴾ ]الأحزاب:56[، أي: ادعوا له بالرحمة«)6).
ــلَاةَ فيِ كَلَامِ الْعَــرَبِ منِْ غَيْرِ اللهِ إنَِّمَــا هُي دُعَاءٌ ﴿ ڃ   »وَذَلـِـكَ أَنَّ الصَّ
ذِينَ آمَنوُا ادْعُــوا لنِبَيِِّ اللهِ  هَا الَّ چ   چ  چ  چ ﴾ يَقُــولُ تَعَالَــى ذِكْرُهُ: يَــا أَيُّ

دٍ صلى الله عليه وسلم«)7). مُحَمَّ
وقال ابن عاشور $: »والصلاة: ذكر بخير، وأقوال تجلب الخير، فلا 
جرم كان الدعاء هو أشــهر مســميات الصلاة، فصلاة الله: كلامه الذي يقدر به 
خيــرًا لرســوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حقيقــة الدعاء في جانب الله معطــل؛ لأن الله هو الذي 

يدعوه الناس، وصلاة الملائكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمات«)8).

تفسير البغوي، للبغوي، 6/ ٣72.  (((
تفسير، للطبري: 9)/ 74).  (2(

راجع المحرّر الوجيز، لابن عطية: 4/ ٣98. والمفردات، للراغب: ص )٣9.  (٣(
راجع المحرّر الوجيز، لابن عطية: 4/ ٣98.  (4(

راجع المفردات، للراغب: ص )٣9.  (5(
تفسير البغوي، للبغوي، 6/ ٣72.  (6(

تفسير، للطبري، 9)/ 74).  (7(
التحرير والتنوير، لابن عاشور، 2٣/ 98.  (8(
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 المطلب الثاني: تعريف ال�سلام:
ومعنى ال�صام على ثاثة وج�ه:

 الأول: التحية، قال المفســرون في قوله تعالــى: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ أي: 
حيّوه بتحية الإســلام«)))، قال الطــبري $: ﴿ ڇ  ڇ ﴾، يَقُولُ: وَحَيُّوهُ 

ذِي قُلْناَ فيِ ذَلكَِ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«)2). سْلَامِ وَبنِحَْوِ الَّ تَحِيَّةَ الْإِ
وقال ابن جزي $: »أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام 
عليه في التشــهد في الصلاة، أو الســلام عليه حين لقائه، وأما الســلام عليه بعد 
موته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: )من ســلَّم عليّ قريبًا ســمعته، ومن سلَّم عليّ بعيدًا أبلغته، 

م على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء(«)٣) )4). فإن الله حرَّ
 الثاني: التسليم والانقياد: »قال القاضي: قيل معنى ﴿ ڇ  ڇ ﴾ أي 

انقادوا لأوامره. فالسلام من التسليم والانقياد«)5).
قــال ابن دقيق العيد $ في )شــرح الإلمام(: »قد ينتقل الســلام لمعنى 

التحيّــة ومعنى الانقيــاد، وقد يتردّد بينهما، كقوله تعالــى:  ﴿ ھ  ے   ے  ۓ  
﴾ ]النســاء:94[، أي: التحية أو الســلام، وكقوله:  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   
﴿ ٿ ٿ ٹ ﴾. سَــلامٌ، فإذا أبدل ســلام من »ما« احتمــل الأمرين أيضًا؛ أي: 

لهم سلامة أو تحية من الله تعالى أو ملائكته«)6).

تفسير، للطبري، 9)/ 74). وتفسير البغوي، للبغوي، 6/ ٣72.  (((
تفسير، للطبري، 9)/ 74).  (2(

لم أجده.  (٣(
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 58).  (4(

محاسن التأويل، للقاسمي، 8/ 0)).  (5(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 76 - 78.  (6(



39العدد الخامس - السنة الثالثة

السلام  ويكون  به،  وكفيل  له  متولٍّ  ورعايتك  حفظك  على  السلام  الثالث:   
هنا اسم الله: وقيــل: معناه »السلام الذي هو اسم من أســماء الله تعالى عليك، 
وتأويلــه: لا خَلَوتَ من الخيرات والبركات، وسَــلمِْتَ من المكاره والآفات؛ 
إذ يذكر اســم الله تعالى على الأمور توقّعًا لاجتمــاع معاني الخير والبركة فيها، 

وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. 
ويحتمل أن يكون الســلام بمعنى الســلامة، أي: ليكن قضــاء الله تعالى 
عليك الســلام، أي: سلّمك من الملامة والنقائص، فإذا قلت: اللهم سلّمْ على 
محمد فإنما تريد به اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل 

ا، وأمته تكاثرًا، وذكره ارتفاعًا«))). نقص، فتزداد دعوتُه على ممر الأيام علوًّ

....::::::::::....

الصلات والبشر، للفيرروز أبادي، 90. وراجع الشفا، للقاضي عياض، 2/ ٣8)-٣9).  (((
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المبحث الأول
الوجوه الدلليّة ف�ي الآية

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[. 
عُبّر بالجملة الاســمية المفيدة عن الدوام والاســتمرار؛ لتدل على دوام 
صــلاة الله تعالــى وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهــذه مرتبة عليّة باهــرة لم توجد 
لغيــره صلى الله عليه وسلم)))، ومجيء الجملة الاســمية لتقوية الخــبر، و"الجملة الخبرية هنا 

( لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقها")2). صُدّرت بـ )إنَّ

وافتتح الجملة باسم الجلالة ﴿ ڄ ﴾ لإدخال المهابة والتعظيم في الحكم، 
وذكــر صــلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالًا من صلاة أشــرف المخلوقات 
على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يُؤمَرون بها عقب ذلك، والتأكيد 

للاهتمام)٣)، ولحثّ المؤمنين على الاقتداء بصلاة الله وملائكته)4).

»وعبّر بـ ﴿ ڄ ﴾ دون الملائكة؛ إشارة إلى عظيم قدرهم، ومزيد 
شــرفهم بإضافتهم إليه تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يصل إليه منهم؛ 
فإن العظيم لا يصدر عنه إلا عظيم، ثم فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من 
هــذا الجمــع الكثير الذي لا يحيــط بمنتهاه غير خالقه وبارئــه، واصلة إليه صلى الله عليه وسلم 
دها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين،  على ممرّ الأيام والدّهور، مع تجدُّ

راجع الدرّ المنضود، لابن حجر، ص5٣.  (((
الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص 29.  (2(

راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 2٣/ 98.  (٣(
راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 0٣).  (4(
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المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية

وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشــمله وأكملــه وأزكاه، وكما أفادت الجملة الدّوام 
لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها«))).

وجيء في صلاة الله وملائكته بـ ﴿ ڄ ﴾ بالمضارع الدال على التجديد 
والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتســليم عقب ذلك، مشــيرًا إلى 

تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته)2).

قــال الشــيخ الفاكهــاني $: صيغــة المضارعة هنــا دالة علــى التجدّد 
والحــدوث، لتدلّ على أنه  وجميع ملائكته يصلّون على نبيّنا صلى الله عليه وسلم 

دائمًا أبدًا)٣).

وقولــه تعالــى: ﴿ ڃڃ ﴾ الألف والــلام في كلمة النبــي يحتمل أن تكون 
للعهد؛ فقد تقدّم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ولكن الأوَْلى أن يكون للغلبة، كالمدينة، 
والنجــم، والكتــاب، فكأنه المعــروف الحقيقي به، المقدم على ســائر الأنبياء 

-صلوات الله عليهم أجمعين- وآل كل سائر الصحابة أجمعين)4).

ولــم يقــل الله : »محمد، فاختار له أحبَّ أســمائه وأشــرف 
فه على  صفاتــه، وهو مــن المواضع الكثيرة التــي عظَّم الله فيها نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وشــرَّ
الخلق كلهم بها؛ فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة، ولما ذكره مع الخليل 

ذكر الخليل باســمه، وذكــر الحبيب بلقبه، فقــال: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
ه العلماء بذكرها وشــرفها  ې  ې  ى  ﴾ ]آل عمران:68[، فضيلة عظيمة قد نوَّ

)))  راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص 57-56.
التحرير والتنوير، لابن عاشور، 2٣/ 98.  (2(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣5-٣6.  (٣(
راجع، القول البديع، السخاوي، ص ٣8.  (4(
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اه باسمه فإنما ذلك  وجعلها من المراتب العليا وأجدرِها، وفي كل موضع ســمَّ
لمصلحة تقتضي ذلك فافهم إن شاء الله تعالى«))).

وقوله تعالى: ﴿ ڃ ﴾، في النداء )يا( تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد. 
ولا يرد قول العبد يا الله، يا رب، وهو أقرب من حبل الوريد؛ لأن ذلك استقصار 

منه لنفسه، واستبعاد لها من مظانّ الزلفى، وإقرار بالتفريط في جنب الله)2).
»وجملــة ﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ ﴾ هي المقصودة، وما قبلها توطئة 
ر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول -عليه الصلاة  ا حذَّ لها وتمهيد؛ لأن الله لمَّ
والسلام- أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا 
أذاه، بل حظهم أكبر من ذلك وهو أن يصلّوا عليه ويسلّموا، وذلك هو إكرامهم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما بينهم وبين ربهم، فهو يدلّ على وجوب 

إكرامــه في أقوالهــم وأفعالهم بحضرتــه بدلالة الفحــوى، فجملة ﴿ ڃ  چ   
چ    ﴾ بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد«)٣).

وجاء التعبير القرآني بـ  ﴿ ڃ  چ   چ  ﴾ دون الناس الشامل للكفار؛ 
إشارة إلى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجلّ الوسائل وأنفعها، والكافر لا وسيلة له، 

فلم يؤتَ بلفظ يشمله)4).
، فَقَالَ: إذَِا  رُوي أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ ڤ فَقَــالَ: أَعْهِد إلَِيَّ
سَــمِعْتَ الَله يَقُولُ: ﴿ ڃ  چ   چ ﴾، فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإنَِّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُهُ أَوْ شَرٌّ 
يَنهَْى عَنهُْ«)5)، ولا يخفى على مؤمن فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص ٣7-٣8.  (((
راجع، الصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص 29- ٣0.  (2(

التحرير والتنوير، لابن عاشور، 2٣/ 98.  (٣(
راجع، الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 58.  (4(

كتاب التفسير، لابن أبي حاتم، )/ 96). تفسير العثيمين، )/ ٣٣7.  (5(
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وحصل الأمر بالسلام عليه تأكيدًا بالمصدر، ولم يحصل ذلك التأكيد في 
الأمر بالصلاة عليه، قال الفيروز أبادي $: إن التأكيد قد حصل في القسمين 
جميعًــا، لكن اختلف وجها التأكيد، فــإن الله ۵ أخبر في صدر الآية بأنه تعالى 
يصلي عليه، وأُكّدَ هذا الإخبار بحرف )إن( وبإتيان لفظ الملائكة بصيغة الجمع 
المضاف إليه، ليفيد العموم والاســتغراق. ومتى استشعرت نفس المؤمن بهذا 
الإخبــار المؤكــدة بهذه التأكيدات بــادرت إلى الصلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يحصــل لها أمر بذلك بل يكفيها في هذا الإشــارة والتنبيه، وإذا حصل الأمر بها 
لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد آخر؛ لأنه بمجرد حصول الأمر يُبادر ويُسارع إلى 
موافقــة الــرب تعالى والأكرمين من عبــاده في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فاســتُغني 

هناك من تأكيد الفعل بذكر المصدر«))).

أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، ولكن وردت صلاة الله وملائكته 
عليه صلى الله عليه وسلم  دون السلام عليه صلى الله عليه وسلم!

قال الحافظ ابن حجر $: »وقد سُئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: 
التحية والانقياد. وأُمر بهما المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز 

منهم الانقياد، فلم يضِف إليهم، دفعًا للإيهام، والعلم عند الله. انتهى«)2).

وقال الشهاب $: »قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله 
وملائكته نكتة ســرية)٣)، وهي أن السلام تســليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه 

الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص ٣4-٣5.  (((
راجع، فتح الباري، لابن حجر، 8/ 5٣٣.  (2(

أي خفية، ودقيقة.  (٣(
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الآيــة عقب ذكر ما يــؤذي النبيّ صلى الله عليه وسلم -والأذية إنما هي من البشــر وقد صدرت 
منهم- فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى«))).

وقال الشــيخ الشعراوي $: »قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب[ 
لــك أنْ تلحــظ في صــدر الآيــة ٹ ٹ  ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ ﴾ 

]الأحــزاب:56[ ولــم يَقُلْ ســبحانه ويســلمون، فلما أمر المؤمنيــن، قال: ﴿ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[، فــزاد: ﴿ ڇ  ڇ  ﴾، 
قال العلماء: لأن الصلاة على رســول الله لا تســتقيم إلا مع التســليم له بمعنى 
طاعته والإذعان لأمره، وأن تُسْــلمِ زمامك له في كل صغيرة وكبيرة، وإلاَّ فكيف 

ــي عليه وأنــت تعصي أوامــره؟! وقــد ٹ ٹ ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ   تُصلِّ
ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  

ئو  ﴾ ]النساء: 65[«)2).

....::::::::::....

محاسن التأويل، للقاسمي، 8/ 0)).  (((
تفسير الشعراوي، للشعراوي، 9)/ 48)2).  (2(
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المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

المبحث الثاني
كيفية ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

 المطلب الأول: كيفية ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
اســتدلّ بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد ســؤالهم عنها: أنها 
أفضــل الكيفيــات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفســه إلا الأشــرف 

والأفضل.
اعِدِيِّ ڤ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟  عن حُمَيْدٍ السَّ
تهِِ كَمَا  يَّ ــدٍ وَأَزْوَاجِــهِ وَذُرِّ هُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قُولُــوا اللَّ
تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يْتَ عَلَــى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ صَلَّ

آلِ إبِْرَاهِيمَ. إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«))).
عــن أَبيِ مَسْــعُودٍ الأنَْصَارِيِّ ڤ قَــالَ: أَتَانَا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فيِ 
مَجْلسِِ سَــعْدِ بْــنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِــيرُ بْنُ سَــعْدٍ: »أَمَرَنَا الُله تَعَالَــى أَنَّ نُصَلِّيَ 
عَلَيْكَ يَا رَسُــولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَــكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
دٍ  هُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ تَمَنَّيْنـَـا أَنَّهُ لَمْ يَسْــأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: »اللَّ
دٍ وَعَلَى آلِ  يْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَــارِكْ عَلَى مُحَمَّ ــدٍ، كَمَا صَلَّ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ
ــلَامُ  دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ فيِ الْعَالَمِينَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّ مُحَمَّ

كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ« )2).
ا  حْمَنِ بْــنِ أَبيِ لَيْلَــى، عن كَعْب بــن عجرةڤ، قَــالَ: لَمَّ عــن عَبْــدِ الرَّ

صحيح البخاري، للبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى، )واتخذ الله إبراهيم خليلاً(،   (((
ح)٣24٣(، وصحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ح)620).

صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ح )8)6).  (2(
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نَزَلَتْ:﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ﴾  ]الأحزاب[، قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ 
يْتَ  دٍ، كَمَا صَلَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ يَــا نَبيَِّ الله؟ قَالَ: »قُولُــوا: اللَّ
دٍ وَعَلَى آلِ  عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«))). مُحَمَّ
قــال ابــن حجــر $: »وقــد وقفت مــن تعيين من باشــر الســؤال على 
جماعة وهم: كعب بن عجرة، وبشــير بن سعد والد النعمان، وزيد بن خارجة 
الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن بشــير«)2). وقد 

جاءت روايات عدة عن كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)٣).
قــال الفيروز آبادي $: في القدر الواجب منهــا: فمذهبنا أنه يجزيه أن 
يقــول: اللهم صل على محمد، ولا تجب على آله، صرح به في الأم، ولم يذكر 
وجوب الصلاة على الآل، فقال: ولو قال: وصلى الله على رســول الله لم تكن 
عليــه إعادة، وبعض الأصحاب يوجب أن يقول: وعلى آله، وهو ضعيف، فإذا 
قال: اللهم صلِّ على محمد أجزأ ذلك، وهو موافق للمأمور به، فإذا قال: صلّى 

الله على محمد قطع الرافعي بجوازه، وبه قطع صاحب التهذيب البغوي)4).
قال الشــوكاني $: »أما صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد وردت فيها صفات 
كثيــرة بأحاديــث ثابتة في الصحيحيْن وغيرهما، منها مــا هو مقيد بصفة الصلاة 
عليــه في الصلاة، ومنها ما هو مطلــق، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل 
بذكرهــا. والــذي يحصل بــه الامتثال لمطلق الأمــر في هذه الآية هــو أن يقول 

مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد، ح )7767)(، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.  (((
فتح الباري، لابن حجر، ))/ 54).  (2(

راجــع، فتح الباري، لابن حجر، ))/ 54)- 6٣)، والشــفا، للقاضي عيــاض، 2/ 60)-70)،   (٣(
وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٣6-0))، والقول البديع، للسخاوي، ص 4٣-7٣.

راجع، الصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص 8)).  (4(



47العدد الخامس - السنة الثالثة

المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

القائــل: اللهــمَّ صلِّ وســلم على رســولك، أو علــى محمد أو علــى النبي، أو 
اللهمَّ صَلِّ على محمد وسلّم. ومن أراد أن يصلي عليه، ويسلم عليه بصفة من 
الصفات التي ورد التعليم بها والإرشــاد إليها فذلك أكمل، وهي صفات كثيرة 

قد اشتملت عليها كتب السنة المطهّرة«))).
 المطلب الثاني: حُكْمُ ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

أخــبر الله تعالــى أن الصلاة على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى 
دائمــة ومســتمرّة، وأمرنــا بالصلاة عليــه، وهو أمــر لا يُصرَف عنــه إلا بقرينة، 

واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه هل هي واجبة أو مندوبة؟
 اأولً: الجمهــور قالــوا: إنهــا مندوبــة. وحكــى أبو جعفــر الطبري أن 
محمــل الآية عنده على النــدب، وادعى فيه الإجماع، وهو محل النزاع، ولعله 

يقصد فيما زاد على مرة)2).
 ثانيًا: إنها واجبة في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء 
مرة ككلمة التوحيد)٣)، وذهب إليه جمهور المالكيّة، كما قال القاضي أبو الحسن 
ابن القصار فقال: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان 

وفرض عليه، يجب عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك.
وقــال القاضي أبو بكــر بن بكير $: افترض الله علــى خلْقه أن يصلُّوا 
على نبيه ويســلّموا تســليمًا. ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر 

المرء منها، ولا يغفل عنها)4). 

فتح القدير، للشوكاني، 4/ ٣46.  (((
راجع، الشفاء، للقاضي عياض، 2/ 40).  (2(

راجع، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 58).  (٣(
راجع، الشفاء، للقاضي عياض، 2/ )4). وفتح الباري، لابن حجر، ))/ 65).  (4(
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وقال ابــن عبد البر $: »أجمع العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض 
واجب على كل مسلم، لقول الله ۵: ﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ 
]الأحزاب: 56[، ثم اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها؟ فمذهب مالك عند 

أصحابــه -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- أن الصلاة على النبي ڠ فرض في 
الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعيّن ذلك في الصلاة، ومن مذهبهم أنّ مَنْ صلّى على 

النبي ڠ في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك«))).

قال ابن جزي $: »﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحزاب: 56[، الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وســلم فرض إســلاميّ، فالأمر به محمول على 
الوجــوب، وأقلّــه مرة في العمر، وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشــافعي أنها 

فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنها سنة«)2).

 ثالثًا: ذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة في الصلاة، ومن لم يصلِّ 
على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشــهد الآخر قبل الســلام فصلاته فاســدة. قال الإمام 
الشــافعي $ في كتابــه )الأم(: »فرض الله الصلاة على رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
 ﴾ ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ﴿

]الأحــزاب: 56[، فلــم يكــن فرض الصلاة عليــه في موضع أولى منــه في الصلاة، 

ووجدنــا الدلالة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رســوله صلى الله عليه وسلم 
فــرض في الصــلاة، والله أعلــم، ثــم ســاق حديث أبــي هريرة وكعــب، ثم قال 
الشــافعي: فلما رُوِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلّمهم التشهد في الصلاة. ورُوي 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم علمهم كيــف يصلّون عليه في الصلاة لــم يجز -والله تعالى 

التمهيد، لابن عبد البر، 6)/ )9).  (((
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 58).  (2(
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أعلم- أن نقول: التشــهد واجب، والصــلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، والخبر 
فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فرض القرآن«))).

وقال الرازي $ في تفســير قوله تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[: »هــذا دليل على 
مذهــب الشــافعي؛ لأن الأمر للوجــوب فتجب الصلاة علــى النبي ڠ، ولا 

تجب في غير التشهّد، فتجب في التشهّد«)2).
 رابعًللا: أنــه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد)٣). قال الزمخشــري 
$: »فإن قلت: الصلاة على رســول الله صلى الله عليه وسلم واجبــة أم مندوب إليها؟ قلت: 
بــل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبهــا؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. 

وفي الحديث: »من ذُكرِتُ عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله«)4) )5).
 خام�صًللا: تجــب كلما ذُكرِ صلى الله عليه وسلم، أما خارج الصــلاة، فقد قال الحليمي 

$: »قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره«)6).
 �صاد�صًا: تجب في الصلاة وغيرها، قال الحليمي: »أما في الصلاة فيجب 

التشهد بها، وأما خارج الصلاة فقد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه«)7).
قــال ابن حجر $: »ولم أرَ عن أحد مــن الصحابة والتابعين التصريح 

الأم، للشافعي، )/ 40).   (((
مفاتيح الغيب، للرازي، 25/ 82).  (2(

راجــع، المحــرر الوجيز في التفســير، لابن عطية، 4/ ٣98. والكشــاف، للزمخشــري، ٣/ 557،   (٣(
والتمهيد، لابن عبد البر، 6)/ )9).

لــم أجده، وروى بنحــوه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ح )8)77(، رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:   (4(
، يُخْطَى بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْجَنَّةِ إلَِى النَّارِ«. »مَنْ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

الكشاف، للزمخشري، ٣/ 557- 558.  (5(
شعب الإيمان، للبيهقي، ٣/ 49).  (6(

المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 4٣).  (7(
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بعــدم الوجــوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي، ومع ذلــك فلفظ المنقول عنه 
كما تقدّم، يشعر بأن غيره كان قائلًا بالوجوب«))).

وا�صتدل القائل�ن ب�ج�ب ال�صاة باأدلة منها)2):
1- اســتدل العلماء بقوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[، والأمر للوجوب.
2- عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَة ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًــا لَمْ 
بَهُمْ وَإنِْ  يَذْكُرُوا اللهَ فيِهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبيِِّهِمْ، إلِاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً، فَإنِْ شَاءَ عَذَّ

شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ«)٣).
3- عــن الحســين ڤ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »البَخِيلُ الَّذِي مَــنْ ذُكرِْتُ 

.(4(» عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ
4- عَــنْ كَعْــبِ بْنِ عُجْرَةَ ڤ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآَلهِِ 
ا  ا ارْتَقَى دَرَجَةً، قَــالَ: »آمِينَ«، فَلَمَّ وَسَــلَّمَ: »»احْضَرُوا الْمِنْبَــرَ«، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّ
رَجَةَ الثَّالثَِةَ، قَالَ: »آمِينَ«،  ا ارْتَقَــى الدَّ رَجَةَ الثَّانيَِةَ، قَالَ: »آمِينَ«، فَلَمَّ ارْتَقَــى الدَّ
ا نَزَلَ، قُلْناَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، لَقَدْ سَــمِعْناَ منِكَْ الْيَوْمَ شَــيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ:  فَلَمَّ
لامُ عَرَضَ ليِ، فَقَالَ: بُعْدًا لمَِنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ  لاةُ وَالسَّ »إنَِّ جِبْريِلَ عَلَيْهِ الصَّ
ا رَقِيتُ الثَّانيَِةَ، قَالَ: بُعْدًا لمَِنْ ذُكرِْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ  يَغْفرْ لَــهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ
ا رَقِيتُ الثَّالثَِةَ، قَالَ: بُعْدًا لمَِنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكبَِرَ عِنْدَهُ أَوْ  عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ

أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ««)5).

فتح الباري، لابن حجر، ))/ 65).  (((
راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 4٣)-45).  (2(

ســنن الترمــذي، للترمــذي، كتاب الدعــوات/ باب ما جاء في القوم يجلســون ولا يذكــرون الله، ح   (٣(
)٣٣27(، وقال حديث حسن صحيح.

ســنن الترمذي، للترمذي، كتاب الدعوات/ باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل، ح )٣546(،   (4(
وقال حديث حسن صحيح، وسنن النسائي، للنسائي، كتاب الزينة/ باب البخيل، ح )9495).

جَاهُ. المستدرك الحاكم، للحاكم، ح )7٣٣8(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ  (5(
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 المطلب الثالث: حُكْمُ ال�سلام على النبي صلى الله عليه وسلم:
السلام كالصلاة لوجوبه في التشهد، وصرّح الحليمي بوجوبه كلما جرى 
ذكــره صلى الله عليه وسلم)))، يوافق ما مرّ عنه في الصلاة، وســوّى ابن فارس اللغوي بينه وبين 
الصــلاة في الفرضيــة؛ أي: لأن كلاًّ منهمــا مأمور به في الآيــة، والأمر للوجوب 

حقيقة، إلا إذا ورد ما يصرفه عنه)2).
قال الــرازي $: »وقوله: ﴿ ڇ  ڇ  ﴾ أمر فيجب، ولم يجب في 
غير الصلاة فيجب فيها، وهو قولنا: »السلام عليك أيها النبي« في التشهّد، وهو 
حجّة علــى من قال بعدم وجوبه، وذكر المصدر للتأكيد ليكمل الســلام عليه، 

ولــم يؤكد الصــلاة بهذا التأكيد؛ لأنها كانت مؤكــدة بقوله: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ ﴾«)٣).

قــال الســخاوي $: وليعلــم أنــه قد يرتقــي درجــة التســلّم عليه إلى 
الوجوب من مواضع: الأول: في التشــهد الأخير نصّ عليه الشــافعي، والثاني: 
مــا نقلــه الحليمي أنه يجب التســليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وفي الشــفا نقلًا 
عن القاضي أبي بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه 
أن يســلموا عليــه، وكذلــك من بعدهم، أُمرِوا أن يســلموا علــى النبي صلى الله عليه وسلم عند 
حضورهــم قــبره وعنــد ذكــره)4)، والثالللث: يجب بالنــذر؛ لأنه مــن العبادات 

العظيمة والقربات الجليلة)5).

راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ )٣).  (((
راجع، الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 76.  (2(

مفاتيح الغيب، الرازي، 25/ 82).  (٣(
راجع، الشفا، للقاضي عياض، 2/ ٣8).  (4(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 7٣- 75.  (5(
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المبحث الثالث
حَدُّ كَثْة ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 المطلب الأول: كثة ال�سلاة:
تشــير الآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تلويح 
أيّ تلويح، وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنه ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ 
تأسّــيًا بالله وملائكته في ذلك، وكما أفادت الجملة الدّوام لكونها اسمية كذلك 

تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها.

مرَّ بنا أن القرآن الكريم عبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار، 
وقال الشيخ الفاكهاني $: صيغة المضارعة هنا دالة على الدوام والاستمرار، 
لتــدل على أنه  وجميع ملائكته يصلون علــى نبينا صلى الله عليه وسلم دائمًا أبدًا، 
فكيف يحســن بالمؤمن ألّا يُكثر من الصلاة عليه أو بغفل عن ذلك))). ومرَّ بنا 
أن الشيخ ابن عاشور $ قال: وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال 
علــى التجديــد والتكرير ليكــون أمر المؤمنيــن بالصلاة عليه والتســليم عقب 

ذلك، مشيرًا إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته)2).

وإكثار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من علامات أهل الإيمان، قَالَ أُبَيٌّ بنُ كَعْب ڤ: 
لَاةَ عَلَيْكَ؛ فَكَمْ أَجْعَــلُ لَكَ منِْ صَلَاتيِ؟«  قُلْتُ: »يَا رَسُــولَ اللهِ، إنِِّــي أُكْثرُِ الصَّ
بُعَ؟ قَالَ: »مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«،  فَقَالَ: »مَا شِــئْتَ«، قَالَ: قُلْتُ: الرُّ
قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: »مَا شِــئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ 

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣5- ٣6.  (((
راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 97.  (2(
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هَا، قَالَ:  قَالَ: »مَا شِــئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«، قُلْــتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتيِ كُلَّ
كَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ«))). »إذًِا تُكْفَى هَمَّ

»روى التّيمي عن زين العابدين عليّ بن الحســين بن علي ڤ أنه قال: 
»علامة أهل الســنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم«)2)، »وكان الصحابة ڤ 

يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة«)٣).

وعلّل الشــيخ ابن عطاء الله السكندري $ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
يؤدي إلى حبه والاقتداء به، فقال: »ذكر حبيب الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه 
يثمــر تمكــن محبته من القلب، وتمكّن محبته يثمر شــدة الاعتناء به، وبما كان 
عليــه من الصفات والأخلاق، فلما علمنا أنه لا يتوصل لاكتســاب اتباع أفعاله 
وأخلاقه إلا بعد شــدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه، ولا يتوصل للمبالغة في 

حبه إلا بكثرة الصلاة عليه ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره«)4).

أمــا أقــلّ حدِّ الإكثار فلم يــرد في ذلك نصّ صحيح، ومــا جاء في ذلك في 
غايــة الضعــف. عن أَنَسِ بنِ مَالـِـكٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى 
ةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ«)5)، والحديث إسناده  عَلَيَّ فيِ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّ

شديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر الحديث.

ســنن الترمذي، للترمذي، كتاب صفة القيامة/ باب ما جاء في وصف أواني الحوض، ح )2457).   (((
وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص )8.  (2(
جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 87.   (٣(

مفتاح الفلاح في تهذيب النفوس، لابن عطاء الله السكندري: ص )٣.  (4(
أمالي، لابن ســمعون الواعظ، ح)56(، وإسناد شــديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري   (5(

وهو منكر الحديث.
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عن زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، قال: قال لي ابنُ مَسْعُودٍ: »لَا تَدَعْ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ 
دٍ صلى الله عليه وسلم«))). وقد  ةٍ تَقُولُ اللهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ ــيَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَلْفَ مَرَّ أَنْ تُصَلِّ
وردت أحاديث أخرى كلها في غاية الضعف لا يحسن الاستدلال بها كالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة، وفي رواية أخرى أربعين مرة، أوردها السخاوي 

في كتابه )الق�ل البديع()2).
قال أبو طالــب المكي $ صاحب )قلل�ت القللل�ب(: أقل ذلك ثلاثمائة 
مرة. قال الشــيخ السخاوي $: ولم أقف على مستنده في ذلك، ويحتمل أن 
يكــون تلقى ذلك عــن أحد من الصالحيــن، إما بالتجارب أو بغيــره، أو يكون 
ممــن يرى أن الكثرة أقل مــا يحصل بثلاثمائة كما حكــوا في المتواتر قولًا: إن 

أقل ما يحصل التواتر ثلاثمائة، والله تعالى أعلم)٣).
وبعضهــم اعتمد في ذلك على منامــات رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم)4). وقد تناقل 
كثيــر مــن العلماء خلال الشــبكة العنكبوتية قولًا منســوبًا إلــى العلامة المتَّقي 
الهنــدي في أن أقــل الإكثار ألــف مرة، وقيل: أقلــه ثلاثمائة، وأحيــل إلى كتابه 
)هداية ربي عند فقد المربي( ولكني لم أجد ذلك في كتابه، وأظن أن حد الإكثار 

يرجع إلى العرف، والله أعلم.
أما كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ورود اسمه المبارك، فقال ابن كثير $: 
»وقد اســتحبّ أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه، 
وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة، عن نهشــل، عن الضحاك، عن 

حِلية الأولياء، للأصبهاني، 8/ 2٣7. وفي سنده لين.  (((
راجع، القول البديع، ص 97).  (2(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 69).  (٣(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 66).  (4(
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ابــن عبــاس ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن صلّى عليّ في كتــاب لم تزل 
الصلاة جارية له ما دام اســمي في ذلــك الكتاب«، وليس هذا الحديث بصحيح 
من وجوه كثيرة، وقد رُوي من حديث أبي هريرة، ولا يصحّ أيضًا، قال الحافظ 
أبوعبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعًا. وقد رُوِي نحوه عن أبي بكر، وابن 
عباس، ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم«))). وقد ذكر الخطيب البغدادي $ 
في كتابه: )الجامع لأخاق الراوي واآداب ال�صللامع(، قال: »رأيت بخط أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي، ولم يكتب الصلاة عليه، 
وبلغنــي أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقًا لا خطًا، وقد خالفه غيره من الأئمة 

المتقدمين في ذلك«)2). 
قــال ابــن عاشــور $: »ثم أحدثــت الصلاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم في أوائل 
الكتب في زمن هارون الرشيد، ذكر ذلك ابن الأثير في »الكامل« في سنة إحدى 
وثمانيــن ومائــة، وذكره عيــاض في )ال�صللفاء(، ولم يذكرا صيغــة التصلية، وفي 
)المخ�ص�للص()٣) لابن ســيده في ذكر الخف والنعــل: أن أبا محلم بعث إلى حذّاء 
بنعل ليحذوها وقال له: »ثم سنّ شفرتك، وسنِّ رأس الإزميل، ثم سمِّ باسم الله 

وصلِّ على محمد ثم انحها« إلى آخره.
ولا شــك أن اتبــاع اســم النبــي صلى الله عليه وسلم بالصــلاة عليــه في كتــب الحديث 
والتفســير وغيرها كان موجودًا في القرن الرابع، وقد وقفت على قطعة عتيقة 
خ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة  من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤرَّ

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 6/ 477. والحديث أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب   (((
برقم )699)( من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي عن سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة.

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، )/ )27.  (2(
المخصّص، لابن سيده، )/ ))4.  (٣(
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فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره اســمه. وأحسب أن الذين سنوا ذلك 
هم أهل الحديث«))).

وروى عــن عباس العنــبري، وعلي بن المديني، أنهمــا كانا يقولان: »ما 
تركنــا الصــلاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم في كل حديث ســمعناه، وربما عجلنــا فنبيّض 

الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه«)2).
ــلَاحِ $: »ينبغي له أن يحافظ علــى كتابة الصلاة  قــال الِإمَــامُ ابن الصَّ
والتســليم على رســول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عند ذكره، ولا يسأم 
مــن تكريــر ذلك عنــد تكرره، فإن  ذلــك من أكــبر الفوائد التــي يتعجلها طلبة 

الحديث، وكَتبته، ومن أغفل ذلك حُرِم حظًا عظيمًا«)٣). 
لاةِ كما يفعله بعض  وقال الفيروز آبــادي $: »وَلَا يَنبَْغِي أَن تَرْمُزَ للصَّ
اءَ بدلًا منِ صلى الله عليه وسلم«)4). الكُسَالَى والجهلة وعوامُّ الطّلبة فيكتبون صُورةَ حروفٍ صَمَّ
قال الإمام النووي $ في مقدمة شرحه على )�صحيح م�صلم(: »يُستحبّ 
لكاتــب الحديــث إذا مَرّ بذكر الله أن يكتب ۵، أو تعالى، أو تبارك وتعالى، أو 
جلّ ذكره، أو تبارك اســمه، أو جلّت عظمته، أو ما أشــبه ذلك، وكذلك يكتب 
عنــد ذكر النبــي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزًا إليها ولا مقتصــرا على أحدهما، ويكتب 
كل هذا وإن لم يكن مكتوبًا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإنما 
هــو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورًا في الأصل 
الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرار ذلك، ومن أغفل ذلك حُرم خيرًا عظيمًا«)5).

التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 00)- )0).  (((
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، )/ 272.  (2(

مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح، ص 88).  (٣(
الصلات والبشر، ص ٣٣).  (4(

صحيح مسلم بشرح النووي، )/ ٣9.  (5(
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 المطلب الثاني: مواطن ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
لم تُشِــر الآيــة الكريمة إلــى مواطن الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولهــذا لم تحدّد 
الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بل تصــحّ في جميع الأوقات، وقلنــا: إن التعبير 
بالجملة الاســمية، وورود الفعل المضارع يدلان على الدوام والاســتمرارية؛ 
ولــذا يســتحب »في أي وقت كان وفي الأمر بتحســينها، وأن علامة أهل السّــنة 

الإكثار منها«))).
ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه )جاء الأفهام(: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
التــي يتأكد طلبها إما وجوبًا وإما اســتحبابًا مؤكدًا، ذكر منها: في آخر التشــهد، 
وفي التشــهد الأول، وآخر القنوت، وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وفي 
الخطبة، وبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد 
والخروج منه، وعلى الصفا والمــروة، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وعند 
ذكره، وعند الفراغ من التلبية، وعند اســتلام الحجر، وعند الوقوف على قبره، 
وإذا خــرج إلى الســوق أو إلى دعوة أو نحوها، وإذا قــام الرجل من نوم الليل، 
وعقــب ختم القرآن، ويــوم الجمعة، وعند القيام مــن المجلس، وعند المرور 
على المســاجد ورؤيتها، وعنــد الهَمِّ والشــدائد وطلب المغفــرة، وعند كتابة 
اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدروس 
وتعليــم العلم في أول ذلــك وآخره، وأول النهار وآخره، وعقب الذنب إذا أراد 
أن يكفّــر عنــه، وعند إلمام الفقــر أو خوف وقوعه، وعند خطبــة الرجل المرأة 
في النــكاح، وعنــد العطاس، وبعد الفــراغ من الوضوء، وعند دخــول المنزل، 
وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى، وإذا نَســي الشيء وأراد ذكره، وعند 

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 80.  (((
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الحاجــة تعرض للعبد، وعند طنيــن الأذن، وعقيب الصلوات، وعند الذبيحة، 
وفي الصلاة في غير التشهد، وبدل الصدقة، وعند النوم، وعند كل كلام ذي بال، 

وفي أثناء صلاة العيد)))، والمقام لا يسع لذكر الأدلة.
قلت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا هذه الشرائع من عند الله ۵ كانت 
صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن هو من باب شكر المحسن، ولا إحسان بعد 

إحسان الله تعالى أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم.

....::::::::::....

راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٣27- 44٣. والصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص   (((
4))-9))، ٣4)- ٣9)، والقول البديع، للسخاوي، ص 75)- 245.
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المبحث الرابع

الِحكْمَة من ال�سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ة حِكَ��م من اأمر الله  عب��اده الموؤمنين  ذك��ر علماوؤن��ا  عِدَّ
بال�سلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من ذلك:

1- إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، قــال الرازي $: »إذا صلى الله وملائكته عليه 
فــأيُّ حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليــه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة 
إلــى صــلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، وإنما هو لإظهــار تعظيمه، كما أن الله 
تعالى أوجب علينا ذكر نفســه ولا حاجة له إليــه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا 
شــفقة علينا ليثيبنا عليه«)))، وإلى مثل ذلك أشــار الشيخ عمر بن علي الحنبلي 

الدمشقي $)2).
2- الصــلاة علــى النبي هي من باب شــكره صلى الله عليه وسلم. إن »من أعظم شُــعَبِ 
الإيمــان الصلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم محبةً له لحقــه وتوقيرًا له وتعظيمًا، والمواظبة 
عليها من باب شــكره صلى الله عليه وسلم، وشكره واجب لما عظم منه من الإنعام؛ فإنه سبب 
نجاتنــا من الجحيم، ودخولنا في دار النعيم، وإدراكنا الفوز بأيســر الأســباب، 
نيّة والمناقب العلية  ونيلنا السعادة من كل الأبواب، ووصولنا إلى المراتب السَّ

ئو   ئو   ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   بــلا حجــاب، ﴿ 
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ  

﴾ ]آل عمران: 64)[«)٣). ئى  

مفاتيح الغيب، للرازي، 25/ 82).  (((
راجع، اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي الحنبلي الدمشقي: 5)/ 587.  (2(

القول البديع، للسخاوي، ص ٣4-٣5.  (٣(
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وقــال ابن قيم الجوزيــة $: »إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من 
حقّه، وشكرٌ له على نعمه التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك 
لا يُحْصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله ســبحانه لكرمه رضي من عباده 

باليسير من شكره وأداء حقه«))).
وقال أيضًا: »المعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلّوا 
عليــه أنتم أيضًا، صلوا عليه وســلموًا تســليمًا لمــا نالكم ببركة رســالته ويُمْن 

سفارته، من خير شرفيْ الدنيا والآخرة«)2).
قال ابن عبد الســلام $: »ليســت صلاتنا عليه شفاعةً مناّ له؛ فإن مثلنا 
لا يشــفع لمثله، ولكن الله تعالى أمرنا بالمكافأة لمن أحســن إلينا وأنعم علينا، 
فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشــدنا لمــا علم عجزنا عن مكافأة نبيّنا إلى 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحســانه إلينا، وإفضاله علينا؛ إذ 

لا إحسان أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم«)٣).
3- زيــادة مراتبه صلى الله عليه وسلم وللمصلي عليه، قال الشــيخ ابن حجر $: »إن في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فائدةً له بطلب زيادة ما مرّ له بزيادة درجاته فيه؛ إذ لا غاية لفضل 
الله تعالــى وإنعامه، وهــو صلى الله عليه وسلم لا يزال دائم الترقّي في حضرات القرب، وســوابغ 
الفضل، فلا بدِْعَ أن تحصل له بصلاة أمته زياداتٌ في ذلك لا غاية لها ولا انتهاء، 
وفائــدة للمصلّي بحصول ما مرّ لــه، ومن حصر الفائدة في الثاني، إنما أراد بذلك 

تنبيه المصلّي، وحثّه على تحصيل الكمال المسبّب له عن صلاته«)4).

جلاء الأفهام، ص 45٣.  (((
جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 62).  (2(

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 48-47.  (٣(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 48.  (4(
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4- التقــرّب بأدائهــا إلى الله ۵. قال الشــيخ الحليمي $ في تفســير 
قولــه تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ﴾ ]الأحــزاب:56[، فأمــر عباده 
بهــا بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم إلــى أن الملائكة مع انفكاكهم 
 ، عن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة عليه، فنحن أولى وأحقُّ

وأحْرى، وأخْلقُ))).
قال الشيخ ابن عجيبة $: »أنه صلى الله عليه وسلم محبوب لله ۵، عظيم القدر عنده، 
ب إلى الله  وقــد صلّى عليــه هو وملائكتُــه، فوجبت محبــة المحبوب، والتقــرُّ
تعالى بمحبته، وتعظيمه، والاشــتغال بحقه، والصلاة عليه، والاقتداء بصلاته، 

وصلاة ملائكته عليه«)2).
5- الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم نفعهــا عائد إلى الذي يصلــي عليه. قال أبو 
محمــد المرجاني: »صلاتك عليه في الحقيقة لما كان نفعها عائدًا عليك صرت 
في الحقيقة داعيًا لنفسك. وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلــي عليه لدلالة ذلك على نصوح العقيدة، وخلوص النيّة، وإظهار المحبة، 

والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة. انتهى«)٣).
قال الشيخ ابن عجيبة $: »أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما ورد في فضلها، ووعَدَ عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر، وفوز مستعملها 

برضا الله، وقضاء حوائج آخرته ودنياه«)4).
6- الصلاة على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم »سبب لإبقاء الله ســبحانه الثناء 
الحســن للمصلّي عليه بين أهل الســماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله 

راجع، المنهاج في شعب الإيمان، الحليمي، 2/ )٣)، ٣4).  (((
)2)  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.

القول البديع، للسخاوي، ص ٣4.  (٣(
راجع، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.  (4(
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أن يثنــي على رســوله ويكرمه ويشــرفه، والجزاء من جنس العمــل، فلا بد أن 
يحصل للمصلي نوع من ذلك«))).

7- تشــريف المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: شــاء الله تعالى بمَِنِّهِ وكرمه أن 
يشــرّف المؤمنيــن بأن يقرن صلاتهم إلى صلاتــه، وأن يصلهم عن هذا الطريق 

بالأفــق العلــوي الكريم، قــال تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحــزاب: 56[، قال الشيخ الصاوي $: 
»وحكمــةُ صــلاةِ الملائكةِ والمؤمنيــن على النبي صلى الله عليه وسلم تشــريفُهم بذلك، حيث 
اقتدوا بالله -جل وعلا- في الصلاة عليه وتعظيمه، ومكافأةٌ لبعض حقوقه على 
الخلق، لأنه الواســطة العظمى في كل نعمةٍ وصلت لهم، وحقٌّ على مَن وصل 
له نعمة من شخص أن يكافئه، ولما كان الخلق عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم طلبوا 

من القادر الملك أن يكافئه«)2).
8- إن الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم هي قيــام بحق العبودية: قال الشــيخ ابن 
عجيبة $: »ما فيها من القيام برســم العبوديــة، بالرجوع لمِا يقتضي الأصلُ 
نفيــه، فهو أبلغ في الامتثــال، ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
علــى كل عمــل. والذي يقتضــي الأصل نفيه، هو كــون العبد يتقــرب إلى الله 
بالاشــتغال بحق غيــره لأن قولنا »اللهم صَلِّ على محمد« هو الاشــتغال بحق 
محمــد صلى الله عليه وسلم، وأصــل التعبّدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشــتغال بحقه. 
ولكن لمّا كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله تعالى، كان الاشتغال 

بها أبلغ في امتثال الأمر«)٣). 

جلاء الأفهام، ابن قيم الجوزية، ص 447.  (((
صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني: 2/ 49٣.  (2(

)٣)  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.
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9- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ســبب في زيادة محبته صلى الله عليه وسلم وهداية المصلّي. 
قــال ابن قيم الجوزية $: »إنها ســبب لهداية العبد وحيــاة قلبه؛ فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره اســتولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة 
لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا 
في قلبه لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم 

منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم.
ولهــذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بســنته وهديــه المتبعين له على 
خــلاف صــلاة العوام عليــه، الذين حظهــم منها إزعــاج أعضائهم بهــا، ورفع 
أصواتهــم، أما أتباعه العارفون بســنته العالمون بما جاء بــه فصلاتهم عليه نوع 
آخر؛ فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة 

المطلوبة له من الله تعالى.
وهكذا ذكر الله ســبحانه؛ فكلما كان العبد بــه أعرف وله أطوع وإليه أحب 
كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين، وهذا أمر إنما يُعلم بالخُبْر))) لا بالخَبَر، وفرق 
بيــن مَنْ يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبّه جميع قلبه ويثني عليه ويمجده 
بها وبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظًا، لا يدري ما معناه ولا يطابق فيه قلبه لسانه 
كمــا أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى؛ فذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء به، وحمد 

الله سبحانه على إنعامه علينا ومنتّه بإرساله هو حياة الوجود وروحه«)2).
وقد ذكر ابن قيم الجوزية $ في كتابه )جاء الأفهام( الفوائد والثمرات 

الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم)٣). والمقام لا يسع لذكرها.

بَ فَبَــدَتْ أَخْلَاقُهُ. تهذيب اللغــة، لابن فارس، مادة  الخُبْــرُ: مَخْبَرَة الإنْسَــانِ -إذِا خُبـِـرَ- أَي: جُرِّ  (((
)خبر(، 7/ 57).

جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 452.  (2(
راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 445- 455.  (٣(
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المبحث الخامس

اللطائف التي ا�ستنبطت من الآية

 المطلب الأول: اللطائف التي ا�ستنبطها العلماء من الآية الكريمة:
1-  قال ابن كثير $ في تفسير قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[: »والمقصود من 
هذه الآية: أن الله ســبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملأ الأعلى، 
بأنــه يثني عليه عنــد الملائكة المقرّبين، وأن الملائكة تصلّــي عليه، ثم أمر الله 
تعالى أهل العالم الســفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل 

العالمين العلوي والسفلي جميعًا«))).
2- قال الشيخ الحليمي $: قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ ﴾ ]الأحــزاب[، أمــر الله تعالى عباده بها بعــد إخبارهم أن ملائكته يصلون 
لتنبيههــم إلى أن الملائكــة مع انفكاكهم عــن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله 

تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فنحن أولى وأَحقُّ وأَحْرى وأَخْلقُ)2).
3- قــال ابــن حجــر الهيتمي $ نقلًا عــن الإمام الغزالــي $: »عبّر 
بالجملة الاســمية المفيدة للدوام والاستمرار؛ لتدلّ على دوام صلاة الله تعالى 
وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة عليّــة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم وإن وجد 
أصل الصلاة لإبراهيم ڠ وآله، كما يفيده حديث التشهد الرادّ على من زعم 
أنــه ليس في القــرآن ولا في غيره -فيما علم- صلاة مــن الله على غير نبيّنا صلى الله عليه وسلم، 
وفي ذلك تلويح أيّ تلويح، وإرشــاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 6/ 457.  (((
راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ )٣).    (2(
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الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ تأسّــيًا بالله وملائكتــه في ذلك، وكما أفــادت الجملة الدّوام 
لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها، كما قالوا: حكمة العدول عن 
مســتهزئ في قوله تعالى: ﴿ ئە  ئە  ئو ﴾ ]البقرة:5)[، إلى يَسْتَهْزِئُ بهِِمْ: قصد 

استمرار الاستهزاء، وتجدّده وقتًا فوقتًا«))).
4- قال الشــيخ الفاكهــاني $: صيغة المضارعة هنا دالــة على الدوام 
والاســتمرار، لتدلّ على أنه  وجميع ملائكته يصلّون على نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
دائمًا وأبدًا، وغاية مطلوب الأوّلين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأنَّى 
لهم بذلك؟! بل لو قيل للعاقل: أيّما أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق 
في صحيفتــك أو صلاة من الله تعالى عليك؟ لما اختار غير الصلاة من الله تعالى، 
فما ظنكّ بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار؟! 

فكيف يَحسُن بالمؤمن ألا يكثر من الصلاة عليه أو يغفل عن ذلك؟!)2).
وعلّــق الشــيخ الســخاوي $ على مــا قاله الشــيخ الفاكهــاني، فقال: 
»ولعله نظر في أول كلامه إلى أن ذلك ســيق مســاق الامتنان، أو إلى أن الجملة 
ذات الوجهيــن، فكما تدل بخبرها علــى التجدد والحدوث تدل بمبتدئها على 
الاســتقرار والثبــوت، فحينئذ الجمــع بينهما يــدل على ما ذكر وقــد ذكر أهل 

المعــاني أن الحكمــة في العــدول عن )مســتهزئ( في قوله تعالــى: ﴿ ئە  ئە  
ئو ﴾ ]البقرة:5)[، إلى )يســتهزئ( قصد اســتمرار الاستهزاء وتجدّده وقتًا فوقتًا، 
وأفاد أيضًا أنه ليس في القرآن ولا غيره -فما علم- صلاة من الله على غير نبيّنا 
-صلــى الله عليــه وعلى آله وســلم- فهي خصوصية اختصه الله بها دون ســائر 

الأنبياء. انتهى«)٣).

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 5٣.  (((
راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣5- ٣6.  (2(

القول البديع، للسخاوي، ص ٣5- ٣6.  (٣(
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5- إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم 
تشــريفًا من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ڠ، قال العلامة ابن حجر 
الهيتمي $: »وهذا أتم وأجمع من تشــريف الله تعالى لآدم -صلى الله على 
نبيّنــا وســلّم- بأمــر الملائكة بالســجود له لاختصاصــه بالملائكــة، والصلاة 
شاركهم تعالى فيها، والتشريفُ الصادرُ عنه تعالى أبلغُ مما يختص به الملائكة.

وأيضًا فســجودهم لآدم كان تأديبًا، وأَمْرُهــم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كان 
توقيرًا وتعظيمًا.

وأيضًــا فــذاك وقع مرةً وانقطع، وهــذا دائم إلى يــوم القيامة)))، وإلى 
مثل ذلك ذهب الشــيخ عمر بن علي الحنبلي الدمشــقي في تفســيره )اللباب 

في عل�م الكتاب()2).

قال الواحدي $: »ســمعت الأستاذ أبا عثمان الحافظ يقول: سمعت 
الإمام ســهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرّف الله تعالى 
به نبيّنا صلى الله عليه وسلم بقولــه: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ﴾ ]الأحزاب: 56[ أبلغ وأتمّ 
مــن تشــريف آدم بأمــر الملائكة بالســجود له؛ لأنــه لا يجوز أن يكــون الله مع 
الملائكة في ذلك التشــريف، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي، 
ثــم عن الملائكة بالصلاة عليه، فتشــريف صدر عنه أبلغ من تشــريف تختص 
بــه بالملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك. وهذا الذي قاله ســهل 
منتزع من قول المهدي، ولعله رآه ونظر إليه، فأخذه منه وشــرحه، وقابل ذلك 

بتشريف آدم، فكان أبلغ وأتمّ منه«)٣).

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 5٣.  (((
اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي: 4/ ٣02.  (2(

أسباب النزول، للواحدي، ص )٣6-٣62.  (٣(
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6- قولــه تعالــى: ﴿ ڄ ﴾ »فيه التنبيه علــى كثرتهم، وأن الصلاة 
من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه، واصلة إليه صلى الله عليه وسلم 
على ممرّ الأيام والدّهور، مع تجددها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين، 

وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشمله وأكمله وأزكاه.

وقــد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر، ومنه حديث الطبري: 
)إن لــكل آدمي عشــرة منهم موكلــون به ليلًا، وعشــرة نهــارًا())). وصحّ: )إن 
الله ۵ جزّأ الخلق عشــرة أجزاء، فجعل الملائكة تســعة أجزاء، وجزءًا ســائر 

الخلق()2) )٣).

7- »الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد دعــاء، ودعاء العبد إما بقضاء الله تعالى 
لحوائجه، أو بأن يثني على حبيبه، ويزيد في تشــريفه وإشهار ذكره ورفعته، ولا 
شــك أن الله تعالى يحب ذلك، وكذا رســوله، فالمصلّى عليه قد صرف سؤاله 
ورغبتــه إلى طلب محابّ الله تعالى ورســوله، وآثــر ذلك على طلب حوائجه، 

فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل«)4).

 8- قال القشيري $: »أراد الله -سبحانه - أن تكون للأمة عنده صلى الله عليه وسلم يد 
خدمة كما له بالشــفاعة عليهم يد نعمة، فأمرهم بالصلاة عليه، ثم كافأ سبحانه 
ة، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا«)5)، وفي هذا إشارة إلى  عنه فقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّ

تفسير الطبري، الطبري، ح )))202(، بلفظ: )وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كلّ   (((
آدميّ، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكًا على كل آدمي(.

المستدرك، للحاكم، 4/ 490، ح )8506).  (2(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 57-56.  (٣(

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 49.  (4(
صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي بعد التشهد، ح ))62).  (5(



العدد الخامس - السنة الثالثة 68

أن العبــد لا يســتغني عــن الزيادة من الله في وقت من الأوقــات؛ إذ لا رتبة فوق 
رتبة الرسول، وقد احتاج إلى زيادة صلوات الأمّة عليه«))). 

قلت: لا أرى للأمة عليه منَِّة بل الفضل كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا 
أن نكافــئ الإحســان بالإحســان، والذي أحســن ابتداء لن يصل الإنســان إلى 
مكافأته؛ لأن ما قام به هو ردٌّ جميله، في حين أن الذي أحســن أوّلًا  أحســن من 

غير سابق إحسان به، والفرق كبير بين من تفضّل ابتداء ومن ردّ الجميل.
9- قال الفيروز آبادي $: »أما قولك: )اللهم صلِّ على محمد( فمعناه: 
اللهــم عظِّم محمدًا في الدنيــا بإعلاء ذِكْره، وإظهار دعوته، وإبقاء شــريعته، وفي 
الآخرة بتشفيعه في أُمّته، وإجزال أجره ومثوبته، وإظهار فضله للأوّلين والآخرين 

بالمقام المحمود، وتقديمه على جميع المقربين وأهل الشهود.
فاإن قلت: أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فما فائدة 
دعائنا وســؤالنا له ذلــك؟ قلت: الجواب من وجــوه اأحدهللا: يحتمل أن يكون 
بعــض هــذه المذكورات علــى درجات ومراتــب، فيجوز إذا صلّــى عليه أحد 
من أمته فاســتجيب دعاؤه فيه أن يزاد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء في كل شــيء من 
تلك المراتب والدرجات، ولهذا كانت الصلاة عليه مما يقصد بها قضاءُ حقّه، 
ويتقــرّبُ بإكثارهــا إلى الله ۵، ولا بُعْــدَ ولا اســتحالة في أن الله تعالى يزيد في 
درجات النبــي صلى الله عليه وسلم ومعاليه بصلاة الصالحين مــن ملائكته وعباده، ويضاعف 
بدعائهم وســؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه، فإن الصــلات الإلهية غيرُ متناهية 

ولا قابلة للنقص والتقلّل، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى«)2).

لطائف الإشارات، تفسير القشيري، ٣/ 70).  (((
الصلات والبشر، للفيروزآبادي، ص 89- 90.  (2(
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10- قال الشــيخ الحليمي $: »الصلاة عليه مما يقصد به قضاء حقّه 
ويتقــرّب بإكبارهــا إلــى الله ۵ فيدلّ قولنــا: اللهم صلّ على محمــد صلاة مناّ 
عليه، أنا لا نملك اتصال ما يعظم به أمره، ويعلو به قدره إليه، وإنما ذلك على 

الله تعالى، فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك، وابتغاؤه له من الله«))).
قال الشــيخ الشعراوي $: »المؤمن حين يُصلِّي على رسول الله، ماذا 
يه لرسول الله؟ ماذا بأيدينا؟ لذلك تأمّل لفظ صلاتك على  يملك من عطاء يُؤدِّ
رسول الله، إنك لا تقول أصلّي، ولكن تقول: اللهم صَلِّ على محمد، أو صلَّى 
نْ هو أعلى منك أنْ يُصلي على رســول الله؛ لأنه لا  الله على محمد، فتطلب ممَِّ

يه لرسول الله«)2). يوجد عطاء عندك تُؤدِّ
11- ذكــر الواحدي $: »عَنِ الْأصَْمَعِيِّ قَالَ: سَــمِعْتُ الْمَهْدِيَّ عَلَى 
منِبَْــرِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ: »إنَِّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأَِمْرٍ بَدَأَ فيِهِ بنَِفْسِــهِ وَثَنَّــى بمَِلَائكَِتهِِ، فَقَالَ: 
 ﴾ ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
كُمْ بهَِا مِنْ بَيْنِ الْأنََامِ،  سُــلِ، وَاخْتَصَّ ]الأحزاب: 56[، آثَرَهُ صلى الله عليه وسلم بهَِا مِنْ بَيْنِ سَــائرِِ الرُّ

كْرِ«)٣). فَقَابلُِوا نعِْمَةَ اللهِ باِلشُّ
12- قال الإمام الســمرقندي $: »ليس شيء من العبادات أفضل من 
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن سائر العبادات أمر الله تعالى بها عباده، وأما الصلاة 
علــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقد صلّى عليه أولًا هو بنفســه، وأمر الملائكــة بذلك، ثم أمر 
العبــاد بذلــك، ثم قال: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ يعني: اخضعــوا له خضوعًا. ويقال: 

ائتمروا بما يأمركم الله تعالى«)4). 

شعب الإيمان، 2/ ٣4).  (((
تفسير الشعراوي، 9)/ 47)2).  (2(

أسباب النزول، للواحدي، ص )٣6.  (٣(
تفسير السمرقندي: بحر العلوم، للسمرقندي: ٣/ 72.  (4(
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 المطلب الثاني: عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم:
تشــير الآيــة الكريمــة ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحزاب: 56[، إلى المكانة السامقة التي تبوأها سيدنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، قال الشــيخ ابن عطية $: »هذه الآية شرّف 
الله بهــا رســوله ڠ وذكر منزلته منه، وطهّر بها ســوء فعل من اســتصحب في 

جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك«))).
وذكــر العلماء أن »هذه الآية تشــريف للنبــي صلى الله عليه وسلم«)2)، وهي منزلة عظيمة 
أبــان الله تعالــى فضل نبيّــه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه، ثــم بصلاة ملائكتــه، وأمر عباده 
بالصلاة والتسليم عليه)٣)، واستدلّ بعض العلماء بهذه الآية على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل 

من الملائكة.
المقصــود منهــا أن الله تعالى أخبر عبــاده بمنزلة نبيّــه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ 
الأعلى بأنه يُثنىَ عليه عنــد الملائكة المقرّبين، وأن الملائكة يصلّون عليه، ثم 
أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم ليجتمع عليه من أَهْلَيْ العالمَيْن 
العلوي والســفلي جميعًا)4)، فاجتمع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه من أهل 
العَالميْن: العلويّ، والســفليّ)5)، ويا لها من مرتبة سَــنيِة تــردّد جنبات الوجود 
ثنــاء الله على نبيّه ويشــرق به الكون كله وتتجاوب به أرجــاؤه، ويثبت في كيان 
الوجــود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي، وما من نعمة ولا تكريم بعد 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية: 4/ ٣97.  (((
التسهيل لعوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 58).  (2(

راجع، الشفا، للقاضي عياض، )/ 9)).  (٣(
القول البديع، للسخاوي، ص ٣5.  (4(

راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص ٣5.  (5(
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هذه النعمة، وهذا التكريم يتردّد في جنبات الكون من العالم العلوي والسفلي، 
الصــلاة عليــه تعظيمًا له، وتكريمًا، وتقربًا إلى الله، وتــزداد مراتبه في كل صلاة 
 ، عليــه كل ذلــك يُفهم منه، أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عظيم قَــدْر نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم إلِاَّ الُله

وأنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى.
وبلــغ مــن عظيم قــدره صلى الله عليه وسلم أن ينــال العبد الفقير شــرف صــلاة الله عليه 
وملائكتــه الكرام بالصلاة عليــه صلى الله عليه وسلم، وأنَّى للعبد أن ينال هذه الرتبة لولا عظيم 
قدره صلى الله عليه وسلم؟! قال الشيخ محمد العربي ابن السائح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
أنــه مما لا يقدر قــدره ولا ينــال إلا بالتخصيص الإلهي الذي اقتضاه انبســاط 
جاهه العظيم صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن أين للعبد الذليل الضعيف أن يصلي عليه ربه ۵ 

وملائكته لولا انبساط جاهه؟!))).

....::::::::::....

راجع موقع شبكة مدارس الإمارات التعليميّة:   (((
 https://uae- classes.dzbatna.com/page/2581/?wptouch_switch=desktop&red

irect=%2Fauthor%2Faksachli%2Fpage%2F3582%F
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المبحث السادس

�سياق الآية

 محور ال�سورة:
◈ ل �صك اأنّ هناك عاقة بين ا�صم ال�ص�رة ومح�رها، فاسم السورة الأحزاب، 
ومحورهــا الرئيس كما ظهر لي عوامل النصــر في المعركة، وكانت معركة كبيرة 
اتّحدت فيها أئمة الكفر من المشركين وتحالف معهم يهود المدينة المنوّرة، وبدأ 

في الداخل المنافقون في بثّ الإشاعات لإضعاف الصف الإسلامي.
◈ غزو خارجي وطاب�ر خام�للص في الداخل من المنافقين، الســورة ذكرتهم 
بالمعركــة التــي جندّت فيها قوى الكفــر كل قواها، وابتُلــي المؤمنون وزُلزِلوا 
زِلزالًا شــديدًا، لقد ســعى الكفار واليهــود والمنافقون لإيقــاع الاضطراب في 
صفوف الجماعة المســلمة، ســواء عن طريق الهجوم الحربي أو الإرجاف في 
الصفــوف والدعوة إلى الهزيمــة، أو عن طريق خلخلة الأوضــاع الاجتماعية 
والآداب الخلقيــة، ولصــد الغــزو العســكري والفكري، ولصد هــذا العدوان 
الداخلــي والخارجي أَمَــر المجتمع الإيماني بتوجيهات للحفــاظ على الدولة 

الإسلامية، وهي موجّهة إلينا جميعًا وفي كل عصر. 
◈ اأول ت�جيهللات هللذه ال�صلل�رة لر�صلل�له صلى الله عليه وسلم هلل� اللتللزام المطلللق باأمللر الله 
تعالى، وعدم الالتفات إلى الكفار والمنافقين المرجفين في المدينة، ولا يمكن 
لإنسان أيًّا كان إلا أن يتجه لمنهج واحد لا إلى مناهج متعدّدة، وإلا نافق لكونه 

لا يملك إلا قلبًا واحدًا.
◈ ول بد للع�صبة الم�ؤمنة اأن تثبت على الحق في هذه الم�اقف، وقد مدح الله 

تعالى موقف المؤمنين وثباتهم على الحق في هذه الغزوة.
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◈ ولتق�ية الجبهة الداخلية تتولى الســورة تقوية المجتمع الإســلامي 
للوقــوف في وجه التيــارات المعادِية بتعديــل الأوضاع والتقاليــد الجاهلية أو 
إبطالهــا ونبذهــا كالتبنـّـي؛ وتنظيم الجماعة المســلمة وإخضاعهــا في هذا كلّه 

للتصوّر الإسلامي الجديد.
◈ وكانللت البدايللة توجيهــات إلــى اللبنــة الأولــى في المجتمع ألا وهي 
الأســرة، وبــدأ بنموذج الأســرة المســلمة وهي أســرة النبوّة، فلا بــد أن تكون 
العلاقــة بينها على أســس إيمانية لا مادية، باعتبارها أســرة القيادة التي تتحمل 

أكبر أعباء الدعوة.
◈ واأمر المجتمع الإ�صامي بضرورة إنفاذ أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم 

بَيَّنتَ السورة مكانة رسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي للمؤمنين حياله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به.
منا�س��بة الآية الكريم��ة: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[، لما قبلها وما بعدها من جانبين:

 الجانب الأوّل: منا�صللبة الآية من خال ال�صلل�رة: تحدثت السورة عن 
عوامــل النصــر ووصلت في هذه الآيــة إلى الذروة في أن النصــر هو بدهي لهذا 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المكرم في السماء، فالله ۵ بعظمته وجلاله يصلي عليه وكذا 
ملائكته الكرام، ولذلك فإن إيذاءه هو إيذاء لله تعالى، فمن كان في هذه المكانة 
في الســماء كيــف يمكن لقــوة في الأرض مهمــا بلغت شــأنها أن تغلبه؟ وكيف 

تكون نقمة الله ممن يؤذيه؟! 
يقــول الإمام فخر الدين الــرازي $: »لما كان الله تعالــى مصليًّا على 
نبيّــه لــم ينفك إيذاء الله عن إيذائه، فإن من آذى الله فقد آذى الرســول، فبيّن الله 
للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه، لا ينفك 
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إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول، كما 
أن إيذائــي إيذاؤه، وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرســول 
والمؤمنيــن صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال 

الأصدقاء الصادقين في الصداقة«))).

أمــر الله تعالى المؤمنين بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن حبّه في 
قلوبهم ومن ثم يقتدوا به في صفاته ومنهجه، فكانت نتيجة إكثار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

التسليم له، ومن هنا لا ينفك إيذاؤهم عن إيذائه صلى الله عليه وسلم ويكون النصر حليفهم.

يقول الشيخ البقاعي $: »ولمّا كانت ثمرة المراد بهذا الإعلام التأسّي، 
علم بآخر الكلام أن المعنى: ويســلمون عليه؛ لأن ذلك من تمام الوصلة التي 

يدور عليها معنى الصلاة، فأنتج ذلك قطعًا تفســير المراد بـ»يصلون«: ﴿ ڃ  
چ   چ ﴾، أي ادّعــوا ذلك بألســنتهم ﴿ چ  چ ﴾ ]الأحــزاب[، بعدم الغفلة 
عــن المبادرة إلى إظهار شــرفه في حين مــن الأحيان تصديقًــا لدعواكم، ولأن 

الكبير إذا فعل شيئًا بادر كل محبٍّ له معتقد لعظمته إلى فعله«)2).

 ومن جانب اآخر، منا�صبة الآية لما قبلها وبعدها: لما كانت هذه الآيات 
وما قبلها وما بعدها في إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مناقبه، تصل السورة في هذه 
الآيــة إلى ذروة مكانتــه العليّة ومقامه الســامي في أن الله ۵ بعظمته، وملائكته 

الكرام ۏ يصلّون على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالاقتداء بالملأ الأعلى.

وقال الإمام الرازي $: »لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احترامًا كمل بيان حرمته، وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين 

تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ 8٣).  (((
)2)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: 5)/ 407-406.
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المبحث السادس: سياق الآية

حال خلوته، وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة، بقوله:  ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ﴾ ]الأحــزاب:5٣[، وحالــة يكون في ملأ. والملأ إما الملأ الأعلى، وإما الملأ 
الأدنــى، أما في الملأ الأعلى فهو محــترم، فإن الله وملائكته يصلّون عليه، وأما 

في المــلأ الأدنى فذلك واجب الاحترام، بقوله تعالى: ﴿ ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[«))).

وقال الشيخ البقاعي -رحمه الله تعالى-: »ولما كان سبحانه قد قدّم قوله: 
﴿ بح  بخ   بم  بى  بي ﴾ ]الأحزاب:4٣[، فأفرد كلاًّ بخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أعلــى المخاطبين حظًّا فإنــه رأس المؤمنين، أفرده هنا بهــذه الصلاة التي جمع 
فيها الملائكة الكرام معه ســبحانه وجعل الخبر عنهم خــبرًا واحدًا ليكون أتمّ، 
فإن قولك: فلان وفلان ينصــران فلانًا، أضخم من قولك: فلان ينصره وفلان، 
فقــال تعالى: ﴿ ڄ   ڃ  ڃ ﴾، أي يظهرون شــرفه وما له من الوصلة بالملك 
الأعظم بما يوحيه الله إليه من عجائب الخلق والأمر من عالم الغيب والشهادة.
ولمّا كان المراد بكلٍّ من الصلاة والســلام إظهار الشرف، وكان السلام 
أظهــر معنــى في ذلك، وكانــت تحيّته عن اللقــاء واجبة في التشــهد بلا خلاف، 
ودالــة علــى الإذعان لجميــع أوامره التــي لا يحصل الإيمان إلا بهــا، وهو من 
المسلم نفسه، وأما الصلاة فيطلبها المصلي من الله، أكدهما به فقال: ﴿ ڇ  ﴾ 
]الأحزاب: 56[، أي فأظهروا شــرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حســن متابعته 

وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر به، ومنه الصلاة والسلام 
عليه بألســنتكم على نحو ما علمكم في التشــهّد وغيره مما ورد في الأحاديث، 

بيان التقاء الصلاة والسلام في إظهار الشرف«)2).

تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ )8).  (((
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: 5)/ 407-405.  (2(
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E

بعد اأن �س��ردنا اأقوال العلماء في تف�س��ر هذه الآية الكريم، نخل�س اإلى 
النتائج الآتية:

1- اإنّ ال�س��لاة تاأت��ي بمعانٍ متع��ددة: صلاة الله تعالــى: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه، وتزكيته، ورحمته، ومغفرته، وصلاة الملائكة: الاستغفار والدعاء، 

وصلاة المؤمنين: الدعاء والتعظيم، والاستغفار.
2- ال�س��لام ياأت��ي بمعانٍ: التحية، والتســليم، والانقياد، وهو مشــتقّ من 

اسم الله تعالى بمعنى الحفظ والرعاية.
3- ا�س��تنبط العلماء وجوهًا بلاغية متعددة من الآية الكريمة، منها: 
لكونهــا جملة اســمية تفيــد الــدوام والاســتمرار، وكذلك جــيء في صلاة الله 

وملائكته بالفعل المضارع الدال على التجديد والتكرير.
4- ال�س��لام له معنيان: التحيــة والانقياد، وأمر بهما المؤمنين لصحتهما 

منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد.
5- ا�س��تدلّ بتعليم��ه صلى الله عليه وسلم لأ�سحاب��ه كيفي��ة ال�سلاة عليه بعد �س��وؤالهم 
عنه��ا، وهــي أفضل الكيفيــات في الصلاة عليــه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفســه 
إلا الأشــرف والأفضل، وهذه هي الأكمل، والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل: اللهم صلِّ وسلِّمْ على رسولك، أو على 

محمد، أو على النبي.
6- اختلف العلماء في حكم ال�سلاة عليه اأهي واجبة اأم مندوبة؟ وأكثر 

أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة إلا أنهم اختلفوا في حدّ الوجوب.
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7- اختلف��وا في حك��م ال�س��لام علي��ه صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم من ســاوى بينها وبين 
الصلاة، ومنهم من قال بوجوبها في الصلاة، ومنهم من قال: يجب السلام عليه 

كلما ذُكر صلى الله عليه وسلم.

8- ت�س��ر الآية الكريمة اإلى وجوب كثة ال�سلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ تأسّيًا بالله 
تعالى وملائكته، أما أقل حدّ الإكثار فلم يرد في ذلك نص صحيح.

9- لم تُ�سِ��ر الآي��ة الكريم��ة اإلى مواط��ن ال�س��لاة علي��ه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم 
تحدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بل تصح في جميع الأوقات.

10- ذك��ر العلماء حِكمًا كثرة لل�سلاة على �س��يدنا ر�س��ول الله صلى الله عليه وسلم منها: 
إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وهي من باب شكره صلى الله عليه وسلم، وزيادة في مراتبه صلى الله عليه وسلم، والتقرّب بأدائها 
  إلــى الله ۵، ونفعها عائد إلى الذي يصلي عليه، وســبب لإبقاء الله

الثناء الحسن للمصلى عليه بين أهل السماء والأرض، وتشريف للمؤمنين.

11- اأهم اللطائف التي ا�ستنبطها العلماء الرا�سخون من الآية الكريمة: 

 أن الله ۵ جمــع الثنــاء عليه صلى الله عليه وسلم من أهل العالمين العلوي والســفلي 
جميعًا. 

 أن الملائكــة مع انفكاكهم عن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله تعالى 
بالصلاة عليه، فنحن أَوْلى وأَحقُّ وأَحْرى وأخْلَقُ.

 تــدلّ الآية على دوام صلاة الله تعالى وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه 
مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم.

 غايــة مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة مــن الله تعالى وأنَّى 
لهــم بذلــك؟ فما ظنك بمــن يصلي عليه ربنا ســبحانه وجميــع ملائكته على 
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الــدوام والاســتمرار؟! فكيف يحســن بالمؤمن ألّا يكثر مــن الصلاة عليه أو 
يغفل عن ذلك؟!

 إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم 
تشريفًا من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ڠ.

 المؤمن بصلاته على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر محاب الله ورسوله 
على محاب نفسه، والجزاء من جنس العمل.

 في الآية دليل على زيادة مستمرة لمراتب النبي صلى الله عليه وسلم.

 بلغ ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية عند ربه ۵، ولا يعرف عظيم 
قدره إلا الله تعالى.

 12- ر�س��ول الله صلى الله عليه وسلم موؤيّد من ال�س��ماء ولن ت�س��تطيع اأيّ قوة في الأر�س 
مهما بلغت �ساأنها اأن تغلبه.

13- بيّنت الآيات اأن الموؤمنين اإن التزموا بما اأمرهم ربهم و�سلوا على نبيّه 
كما �سلى عليه الله ۵ حينئذ ل ينفك اإيذاوؤهم عن اإيذاء الر�سول صلى الله عليه وسلم، ويكون 

الن�سر حليفهم باإذن الله تعالى.

....::::::::::....
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